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 ›٩‹المآثر السورية في لبنان 
 آل ،بت في خطابها وسلوآها وتعاملها وقد غيَّ،صف دمى بيروت بما تستحق من نعوتتمنع أدبيات الكتابة أن نَ

ت على  و قد تربّ،بلا حدوداوية والمواطنين أصبحت وقحة مافي فعلاقاتها ب؛ والمعايير القانونية والأخلاقيةالمقاييس
  . الأجهزة والمؤسساتآل الوباء  جميع نفاياته وجراثيمه، فعمّيناصدِّر إلأيدي النظام السوري الستاليني الذي يُ

 ويحكمون بقضايا ثم ،شون عن التهمةهمون الناس ثم يفتّ يتّ،همونهم بالسرقةلصوص يسرقون حقوق المواطنين ويتّ
 وبتنا نسأل عما إذا آان !..م الناس بالشائعات التحريضية وأجهزة تسمّ،ضاءٌ يشهّر بتهم وهمية ق!ون بترآيبهاأيبد

  !؟ أعمق مما نحن فيه اليومهناك قعرٌ
 فيعزل نفسه آما يحاول عزل الآخرين ، بتعاطيه معنان موجة الهلع التي تعصف بالحكم وأسياده تجعله أحمقَإ

 للوقوف ،ته الإرهابية لتجنيد من يلزم ولذلك يستعمل قوّ،جز عن المواجهة بنفسهليجعلهم درعاً واقية بوجهنا، فهو عا
وهل للأآياس فعالية ردعية أآثر من القوة التي تستعملها لتخيفنا وتمنعنا من . أآياساً من الرمل في متاريس الاحتلال

       ؟ه اليوم؟ممارسة حقوقنا الأساسية؟ وماذا يستطيع أن يفعل الحكم من إيذاء أآثر مما يفعل
 واستطعنا الصمود لأننا التزمنا الشفافية في تعاطينا القضايا ،دنا ممارسة نشاطنا في ظروف صعبة ومعاديةلقد تعوّ
  التطاول علينا نترك فرصة لأحد بالاجتهاد، إلا أننا لا نستطيع منعن، ولمنا أآثر مما يجب بالقوانيتحصّ و،العامة

اناً من خلال أحي فيهللاحتلال التي تساهم ية رسمياً من قبل سلطة القضاء الخاضعة القدح والذم والنميمة المحمب
  .أو تجميدها لشكاوىل ها المراجعات لدى المحاآم من خلال حفظ عليناتمنع آما ،ترويجها لتهم وهمية

جون تعابير ضخمة   د، وإن استعمل المهرّنها دخان لا بد أن يتبدّإنا إطلاقاً، ض لها لا تهمّإن الحملة التي نتعرّ
آا عن ريم في أم علينا شرعاً أن نتكلّاً إلا إذا آان محرم،الدانيلقاصي واف للاستنكار والاتهام، فكل ما قمنا به يشرّ

 !ي دعوة بن لادن على قناة الجزيرةإسلام حضاري لا يقبل بإبادة النصارى واليهود آما سمعوا ف
 الذين تساورهم الهواجس على مختلف معتقداتهم حول مصير الوضع اللبناني، وتحديداً بأن آيين،ريإن طمأنة الأم

 ،المسلمين اللبنانيين لا يضمرون شرا للمسيحيين، ولا خوف من حربٍ أهلية في لبنان، سبّب قلقاً بالغاً للنظام السوري
 "حربه المقدسة" وخيراته؛ لذلك أعلن  لبنانعب وبتهديد استمراره باستغلال ش،وقد بدأ يشعر بفقدان دوره الابتزازي

 ،نون المجتمع اللبناني بكل ألوانه وهم أخلص الأوفياء لضميرهم ودينهم ومجتمعهم ووطنهم، وهم يزيّ،على العونيين
 .بأنظفها وأنقاهاو

ن يعتقدون أن جميع  الذي،م بهؤلاء العملاء المرتزقة وأسيادهمولا بد أن اشرح للقرّاء شيئاً عن الذهنية التي تتحكّ
علاقات البشر تقوم على العمالة والارتزاق، ولأنهم لا يعرفون سوى هذا النوع من العلاقة فهم يعكسون جميع عقدهم 

 . دون الاهتمام بمضمونه، بين أناس من مشارب مختلفةونقائصهم على صورة آل لقاء يتمّ
 ، فتضمن إذعانها وخضوعها،د لتعزلها عن أي خيار آخرإن الأنظمة الديكتاتورية تغسل أدمغة شعوبها بالفكر الواح

 وتدفعها نحو الجبن وتدّعيه حكمةً، فتقتل فيها ، فتردعها عن الإقدام وتسميه تهوراً،ةوهكذا تفعل بالشعوب المحتلّ
 . وتزرع الجبن والتخاذل بديلاً،الإقدام والحكمة

 ويتساءل إلى متى سيبقى فيه الإنسان آائناً غير ناطق ،بعذّ في هذا الشرق المر حرّوتبقى الحيرة الدائمة عند آل مفكّ
  >يتبع <      !؟ وتستبيح الضمير، لحمل الأنظمة المجرمة التي تفتك بالجسد والروح"دابةً"وغير حر، بل 
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 أرى ا لكن لمّ،أنا في الدنيا بعوضة  
 فيل بينهم يبعض الورى فكأنّ          
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